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يـتمـتع المـتفــرج بخـصـال فـنيـة خـاصـة وهــو ليـس
طـرفـاً محـايــداً عنـدمـا يـشـاهـد عـرضـاً مـســرحيـاً،
صحيح انه ليس مثل الناقـد يقوم بتفسير النص
وتحـليل العـرض، أو انه يـركب انـطبـاعـاته وأفكـاره
وفق مـنهـجيــة بحـثيــة محـــددة، لكـنه يقــوى علــى
تـــشكــيل فهـم خـــاص عـن فكـــرة العـــرض ومعـــرفـــة
مغــــزاه وايجــــاد محـــور يـنـــسج حــــوله مـفهـــومــــاته
الــشخـصـيـــة، فـيـــدمج الـكلـمـــة الـتـي يــســمعهـــا في
الحــــــوار مـع تلـك الحــــــركــــــة أو الاشـــــــارة مع ذلـك
المـنــظــــر، لـيـخلــص إلــــى مــــوقـف محــــدد لمــــا يــــراه

شاخصاً أمامه على المنصة.
تحفـيـــزات المــشهـــد تحـــرك فـيـه دوافعه الـنفــسـيـــة
والاجـتـمـــاعـيـــة، وبــــذلك يــتفــــاعل الــــذوق الفـنـي
والجمـالي مـع القصـة والـشخـصيـة والافكــار التي
يـعلـــنهــــــا العــــــرض جهــيـــــرة أو مــــســتــتــــــرة. بعـــض
المتفـرجـين يسـرع للـوصـول إلـى خلاصـات، ونتـائج
)ايديـولوجـية( فـيعممهـا، ويطـمس بـذلك الكثـير
من المعالجات الفنية والأسلوبية في هذا المشهد أو
ذاك، لكـن هـنـــاك مـتفـــرج آخـــر يــــرتفع فـــوق هـــذه
التعميمات المباشرة ويتقرب من الخيوط الحسية
والجزئـية للـمشهـد، ويخوض في مـدها وشـدها في
عقــد متـضــافــرة الـعنــاصــر، فهــو ـ مثـلاً ـ لا يتـنكــر
للخـيــالـي حـين يـتـطلـب الـــواقعـي، ولا يـبحـث عـن
هيجـان العـواطف والغـرائـز، بل يهتـدي للانفعـال
الفـنـي، ولا يـكفـــر بـــالـفكـــرة لانه يـــروم الــشعـــارات
الـطنـانــة الفـارغـة. ان المــرئيـات فـوق الخــشبـة قـد
تبـدو غير مـنسجمـة، بل متنـافرة ومـتباعـدة، كيف
يمـكن مثلاً ان يـأتي مغـربي اسـود، ليـستحـوذ على
فتـاة نــاصعـة كـالـبللـور في مـســرحيـة عــطيل؟!! أو
كـيـف يمكـن لاحــدب نــوتـــردام ان يحـــوز علــى هــذه

البلاغة والطلاقة، وهو قميء مطارد، ومرذول؟!
ان تخيل المتـفرج وافكـاره، وانحيـازاته هي الكفـيلة
بمعــالجــة تـلك الخــروقــات الـتـي يـبــرزهــا المـنــطق
العادي، لكـن للفن لغته واسـراره ومنطـقه الذاتي،
حـيـث يـتـــزاوج جــســـد الـنــص مع جــســـد العـــرض،
فتتم استـجابة المتفـرج لهذه الاستراتـيجية ضمن
اطــار اخــراجـي معـين، يحــاول المـتفــرج مـن خلاله
الاهـتداء إلـى معنـى مركـزي يخصه هـو شخصـياً،
بعـــــد ان انــتهـــــى دور المخـــــرج في ابــتـكــــــار العـــــرض

وصياغة اشكاله ومضامينه.
المتفـرج يقــوم أيضـاً بــوظيفــة التحـليل لـلعنـاصـر
وان بـصـيغـــة غـيـــر واعـيـــة تمـــامـــاً، فـيـفكـكهـــا ـ وان
بــطـــريـقه غـيـــر مـنـهجـيـــة فــيقـــســم العـــرض إلـــى
وحـدات رئيـسة وأخـرى فرعـية، وحـينمـا يصـل إلى
أبــسـط هــــذه المكـــونـــات وهـي )الـكلـمـــة( ونــطقهـــا،
وبــــالـتــــالـي ربـــطهــــا مـع كلـمــــات أخــــرى في سـيــــاق
لـتكـويـن )جملـة( وبــالتــالي  )مقـطع( و)مـشهـد(،
كلهـا تـؤدي إلـى لغـة أشـمل هي لغـة العـرض الـذي
يميــز مخــرجـــاً من جـيل الـــرواد عن زمـيلـه، أو عن
مخـرج شاب مـوهوب ومبـتكر. هـذه اللغة الخـاصة
مــا بين لغــات المنـصــة المتعـدة، لا تـكتـفي بحـوارات
المـؤلف حــسب، بل تـضيـف إليهــا بصـريـات المخـرج
ومسموعاته ومؤثراته الأسلوبية، فتنقل الحوارات
والاشيـاء المـنظـورة والمـسمـوعـة إلـى آفـاق جـديـدة،
وتـبث الحـركـة في سكـونـيتهـا مـألـوفـيتهـا الـراكـدة.
وهـذه مـا تـسمــى عنـد نقـاد الحـداثـة، بــالتحـولات
العلاماتيـة وتوليد دلالالـتها، وتقلباتهـا الخاضعة

للتفسير والتحليل والتركيب.
فــالمتفـرج هـو الـذي يــذهب مع )الاحـتمـالات( إلـى
أوسع مــدى ويــركـبهــا في خيــاله وفكــره وعــواطفه،
فيفــرز بين )الـواقعــة( الحيــاتيــة وبين )الاحـتمـال
الفـنـي( حــســب كفــــاءته الـتـي يـنــشــطهـــا الـتـلقـي

المعرفي والجمالي، وليس الحياتي فقط.
وهـنـــا تـنــشــط تجـــربــــة العـــرض الآنـيـــة ذكـــريــــاته
المخـتــــزنــــة في مــــرجعـيــــاته الـــســــابقــــة، فــتغـنــيهــــا
بـالجديـد، لتظهـر شخصيته بمـظهر المبـدع القادر

على الإنتاج، حين يتفاعل مع العرض.

ما ينجزه المتفرج
أ.د.عقيل مهدي يوسف

عبد الخالق كيطان

كان نـاجي كـاشي يحـضر رسـالته في
المــاجـسـتيـــر، فنــون المـســـرح، عنــدمــا
كـنـت طــالـبــاً في المـــرحلــة الأولــى في
قـسـم الفنـون المـســرحيـة بـأكــاديميـة
الـفنـــون الجمـيلــة بـبغـــداد.. اختــاره
المخـرج الــدكتـور عـادل كــريم ليـلعب
دور أوديـب الملك الــذائع فـيمــا كـنت
ومجـمــوعــة مـن الــطلـبـــة نلعـب دور
الجـــــــوقـــــــة ضــمــن مـــــســتـلـــــــزمـــــــات
الــدراســة.. كــان هــذا اللقــاء هــو أول
معــرفتـي بنــاجي كــاشي الـذي لـعب
الدور بـالتـناوب وزمـيله الفنـان علي
حــســــون المهـنـــا الـــذي كــــان يحـضـــر

لرسالته هو الآخر.
أول  ما يلفت الانتـباه في أداء كاشي
هـو صـوته وقـوة جـرسه الـتي تـدخل
الأذن بلا اسـتئـــذان.. في تلك الأيــام
كــان أسـتــاذ مــادة الـصـــوت والإلقــاء
الفنـان الكـبيـر بـدري حـسـون فـريـد
يكـرر على مـسامعـنا كل يـوم تقريـباً
أن المـمثل الفـاشل هـو الـذي يعـتمـد
عـلـــــــى المـــــــايـكـــــــرفـــــــون في المـــــســـــــرح،
فــالـصـــوت، عنــد فــريــد، يكــاد يكــون
العـامل الحاسم في نجـاح تجربة أي
ممـثل... ولقد أجـاد ناجـي كاشي في
إلقـاء حـوار سـوفـوكـلس الـشعـري في
أوديب إجــادة أهلـته للــدخــول بقــوة

الـتـلفــــزيـــــون، فهـم إمــــا مــن قلــيلـي
ــــــــــــدرامــــــــــــا الحـــــــضــــــــــــور أصـلًا في ال
التلفـزيـونيـة أو أنهم حـافظـوا علـى
لـيــــاقــتهـم الجـــســــديـــــة والفـكــــريــــة
المسرحية بعيداً عن آفة التآكل التي
تــبلــي بهـــا الـــدرامـــا الـتـلفـــزيـــونـيـــة
ممـثلـي المــســـرح. وفي هـــذه الـنقـطـــة
بــالــذات تبــدو الــدولــة ومــؤسـســاتهــا
الفــنــيـــــة مـــــدعـــــوة فـعلًا لـــــرعـــــايـــــة
الــتجـــارب الـتـمـثــيلـيـــة المـــســـرحـيـــة
الجـــادة وحـمـــايـتهـــا مـن الإنقـــراض
أمــام المــد الـتلفــزيــونـي، وأعـتقــد أن
دعم المجـامـيع المـســرحيـة المخـتلفـة
داخل العـراق مـاديــاً وإعلاميــاً يجب
أن يكون هدفـاً للجميع للقيام بهذه

المهمة النبيلة.
إن حالـة الفنـان ناجي كـاشي تصلح
تمـــــامـــــاً لأن تـكـــــون مــثـــــالًا في هـــــذا
الـــسـيـــــاق، فهـــــو أســــس مجـمـــــوعـــــة
مسرحيـة في مدينة السماوة حاولت
جهــدهـــا أن تتــواصل، ولـكن عـقبــات
)الـظـــروف( كـــانـت دائـمـــاً أقـــوى مـن
تلك المحـاولة. ولأن نـاجي كـاشي لم
يـكــن طـــــارئـــــاً في مـــــشهـــــد المــــســـــرح
العـراقي، لـذا يـصبح لـزامــاً عليه أن
يـظـل وفيــاً لمـــا تعلـمه وآمـن به، وهــو
الفـنــــان الــــذي اسـتــطـــــاع أن يعـبــــر
محنـة التسـعينيـات الصعـبة بـنجاح
يحــســــده علـيه أقــــرانه، ونعـتقـــد أن
عـــــودتـه للــمــــســــــرح العـــــراقــي يمــثل
انحيـازاً لكل تلـك القيم والمـثل التي

قرأها وتعلمها وآمن بها.

ـ ـ ـ
عـبــد الـصــاحـب الـبــراك في مــديـنــة

الناصرية نموذجاً(..
وتـبـــدو خـبـــرة كـــاشـي المـتـــأتـيـــة مـن
الدرس الأكـاديمي وعمله إلـى جانب
خـيــــرة مخـــرجـي المـــســــرح العـــراقـي
كافـية تمـاماً للـشروع بـانجاز أعـمال
مـــســــرحـيــــة جــــديـــــدة تخـــــرجه مـن
العـــزلـــة الـتـي يعـيــش فـيهـــا وتقـــدم
لمسـرحنا الـعراقي تجـربة جـديدة في
فهم عمل الممـثل والمخرج على الحد

السواء.
إن العــديـــد من تجـــارب التـمثـيل في
المــســـرح العـــراقـي الـيـــوم قـــد ذبحـت
لأســبـــــاب عـــــديـــــدة أبـــــرزهـــــا غــيـــــاب
الحضـور القـوي للـمسـرح بمـواجهـة
الحــــــضـــــــــــور الأقـــــــــــوى لـلـــــــــــدرامـــــــــــا
الــتلفـــزيـــونـيـــة مـــا دفـع الكـثـيـــر مـن
المـمـثلـين، مـــدفـــوعـين بـــالـــرغـبـــة في
الـعـــمـل والحــــصــــــــول عـلــــــــى أجــــــــور
مـــنــــــــاســـبــــــــة، إلــــــــى هــــــــذا الـعـــمـلاق
الـتـلفـــزيـــونـي، وبـــالــطـبـع فقــــد أكل
التلفـزيــون كثيـراً من جـرف الإبـداع
المـســرحي في العـراق.. يــدفعنــا ذلك
لـلوقوف وقفة متـأنية في دراسة هذه
الظـاهـرة الـتي إذا مـا اسـتمــرت كمـا
حـــــال الأعــــــوام العــــشـــــرة المـــــاضــيـــــة
فـــســنجــــد أنفـــسـنــــا وقــــد خـــســــرنــــا
مـشــروعنــا التجــريبـي في فن المـمثل
المسـرحي. تصح الإشـارة هنـا إلى أن
نــــاجـي كــــاشـي، وعـــــدد محــــدود مـن
المـمــثلــين العــــراقـيـين، قـــــد وضعــــوا
مــــســـــافـــــة مـعقـــــولـــــة بــيـــنهــم وبــين

لــيــــســت بــــــالجــــــديــــــدة في المــــســــــرح
العـراقي، أما أهم مـا يمكن أن تؤدي
إليه مـن نتـائج سلـبيـة فهــو عنـدمـا
يــــصــــــــر المخــــــــرج عـلــــــــى لـعـــب أدوار
البطولة في المسرحيات التي يمثلها
وقــــد أفلـت نـــاجـي كـــاشـي مـن هـــذا
المـــــــــأزق، وبـــــــــالـــــــــرغـــم مـــن أنـه مـــن
الفــنـــــانــين المـقلــين إجــمــــــالًا علـــــى
مــسـتـــوى الـتـمـثـيل والإخـــراج، فـــإن
انـــــشـغـــــــالـه الـــــــدائــم بـــــــالـــــــدراســـــــة
الأكــاديميـة، الـذي أعـاقه كـثيــراً عن
الـبروز، يـظل مفيـداً لتـطويـر أدواته
الفـنيــة، ومن جــانب آخـر يـزيــد من
تحـصينه ضد علل وأمـراض المسرح

العراقي. 
إن إيمـان ناجي كاشي بالغرابة التي
يـــدعـــو إلـيهـــا، رســـالــته للـــدكـتـــوراه
خـاصـة، يـصلح أن يكــون منهجـاً في
الأداء المسرحي وكذلك في الإخراج،
وبـالـطبع فـإن كـاشـي مطــالب اليـوم
أكثر من أي يـوم مضى، خـاصة بعد
أن أنهــى دراسته الأكــاديميـة وغــابت
سلـطات الرقـيب المجنونـة عن عراق
اليــوم، مطـالب بمـواصلـة مـشـروعه
الـتـمـثـيلـي والإخــراجـي بقــوة، ومـن
مكانه في مـدينة الـسماوة يـستطيع
هــذا الـفنــان المـلتــزم أن يـنجـــز، كمــا
فعلهـا مـن قبـل، أعمــالًا تلـغي وإلـى
الأبـــد فكـــرة )مــســـرح المحـــافـظـــات(
لــصـــالـح فكـــرة المـــســــرح العـــراقـي..
تمــامــاً كـمــا تحـــاول مجـمــوعــة مـن
الــشبـاب المـثقف ذلك )حـالـة يـاسـر

مـــدرســـاً وجـــد حــضـــوره الأقـــوى في
عــــالـم الإخــــراج المـــســــرحـي، هـكــــذا
شـهـــــــدت الـعـــــــاصــمـــــــة بـعــــضـــــــاً مــن
مـــــــســـــــــرحـــيـــــــــاتـه أثـــنـــــــــاء انـعـقـــــــــاد
مهـــرجـــانـــاتهـــا الــسـنـــويـــة فــشـــاهـــد
الجمهـور غـرابــة تلك الأعمـال : من
أجـل أنــكـــيــــــــــدو ، كــــــــــانـــت أول تـلــك
الأعـمـــال، وقــــد قلـنـــا غـــرابـتهـــا لأن
المخــرج فيهـا كـان يعـتمـد حقـاً علـى
الغـرابــة لهـذا نــراه يعـود إلــى بغـداد
أواخــــر الـعقــــد الـتـــسعـيـنـي لــيقــــدم
رسـالته في الـدكتـوراه عن الغــرائبيـة

في المسرح.
في المـــواصفـــات الجــســـديـــة لـنـــاجـي
كــــاشـي يمـكـنـنــــا القــــول أن جـــســــده
مـتــوسـط الـطــول مــا يـــؤهلـه للعـب
مخــتلف الأدوار، فـيـمـــا تـــزيـــد نـبـــرة
صوته القوية من شدة حضوره على
الخـــشـبــــة، في الأدوار الـكلاسـيـكـيــــة
علـــــى وجه الخــصـــــوص، أمـــــا مــيـله
للغـرابة مـخرجـاً فيـؤكد أمـكانـية أن
يكـون ممـثلًا استعـراضيـاً لـو تـوفـرت
له فــرص ذلـك. يبــدو نـــاجي كـــاشي
شـديــد الميل إلــى التفـسيــر النفـسي
للـشخـصيــة دون إيغــال، فهــو يعـرف
أن الـتفــسـيـــر الـنفــسـي قـــد يــسقـط
صـــــــــاحـــبـه في بـــــــــراثـــن الـــتـقـــمـــــص
التـقليــدي، ولهــذا يلجـأ كــاشي إلـى
المزاوجـة بين الـتفسـير الـنفسـي وما
تمنحه إمـكانيات الممثل التقنية من

فرصة للعب المسرحي.
إن تجــــربــــة المـمــثل المخــــرج تجــــربــــة

إلــى عـــالم الـصف الأول مـن ممثـلي
المسـرح في العـراق، وبـالـطبع لـم يكن
نـــاجـي قــبلهـــا أسـمـــاً ثـــانـــويــــاً ولكـن
فـرصة أوديـب كانـت فرصـة مختلـفة
تمــامــاً دعت المخــرج الــراحل الكـبيــر
إبـــراهيـم جلال إلــى أن يـكتـب، علــى
غـــيـــــــر عـــــــادتـه، نـــــــداء في الــــصـحـف
العــراقيــة لمـشــاهــدة العــرض مــا عــد
إنجــازاً لأبـطــاله ومخــرجـه المختـص

بكلاسيكيات المسرح العالمي.
خرج ناجي كاشـي بعد هذه التجربة
إلــى تجــارب أخــرى مـنهــا مـســرحيــة
)اللـعبــة( للـمخــرج الـــدكتــور فــاضل
خلـيل وبمــشــاركـــة نخـبــة مـن نجــوم
المــــســــــرح العـــــراقــي : الــــــراحل عــبـــــد
الجبـار كـاظـم وعبـد الخــالق المختـار
وكريم رشيد.. ثم )الأشجار واغتيال
مـــرزوق( مع الفـنــانـين المهــاجــريـن :
كريم جمـعة وماجـد درندش، وصولًا
إلـــــى آخـــــر مــــســـــرحــيـــــاته ممــثلًا في
مــســرحـيــة )خـمــســة أصــوات( الـتـي
أعــدهـــا الفـنــان عـبــد الــوهــاب عـبــد
الـــرحـمـن عـن روايـــة الـــراحل غـــائـب
طعـمــــة فــــرمــــان بــــالأســم ذاته ومـن
إخــراج الفنــان محمـود أبــو العبـاس
وبمــشــاركـــة الفـنــانـين عـبــد الخـــالق

المختار وحقي الشوك وغيرهم.
وخلال الـعقـــــد الــتـــــسعــيــنــي الـــــذي
أتحــدث عنـه هنـا، كـان نــاجي كــاشي
قــــد انـتـقل مـــــرات للـــسـكـن مــــا بـين
مــــــديــنـــته الـــــســمـــــــاوة وبغــــــداد.. في
الــــســمـــــاوة الــتــي كــــــان يعــمل فــيهـــــا

نــــاجي كـــــاشي 
الحـــــــــــالم بالمســـــــــــــــرح 

د.حسين علي هارف

حـين نـتـفحــص مـــســــرحـيـــــة )الفــــزاعــــة(
لعبـاس لـطيف مـؤلفـاً وعبـاس الخفـاجي
مخرجاً بعيون نقدية حيادية شاهدت في
الآونـة الأخيـرة مشهـداً مسـرحيـاً عـراقيـاً
مــرتبكــاً ومتفـاوتـاً في مـستـويـاته الفـنيـة،
فـسنجـد إننـا أمــام عمل مـسـرحـي اقتـرب
من الجـودة في بعض مفاصله الاخراجية
ليـشـكل نقلـة نــوعيــة واضحـة في مــسيـرة
المخــرج عبـاس الخفـاجـي المتـواضعــة رغم
طـــولهــا. وقــد كـــان للـمـــرجعـيــة الـنـصـيــة
للعــرض دور رئيـس في الارتقـاء بمـستـوى
العــرض نحــو مــستــويـــات متــوقعـــة وغيــر
مـتـــوقعـــة. وقـــد امـتـلك نــص )الفـــزاعـــة(
درامــيــتـه العــــــالــيــــــة مـــن خلال تـكــثــيـفه
الـصـــراع الـــدرامـي بمــسـتـــويـيه الـــداخلـي
والخـارجي في شخصيتين اثـنتين لينتمي
إلـــى مـــا يــسـمـــى بـ)الـــدوادرامـــا( الــشـكل
الأكثـر ملاءمـة وطـواعيـة لتجـسيـد فكـرة

وجوهر الدراما المتمثل بـ)الصراع(.
ومـن الملاحـظ ان المـســرح العـــراقي طــوال

أ.د.فاضل خليل

أسـئلــة غــايــة في الـتـــرف تقــول :
وهـل في )الفـن( سـبــيل لـلخـــروج

من محن العراق ؟ 
هل بــــإمكــــان الفـن أن يـتــصـــدى
لـلكـــوارث ؟ بعـيـــدا عـن الــســـائـــد
والسهل، من العـصي على الفهم
البعيد عن دور الفن في الحياة؟ 
هل بـإمكان فـن كالمـسرح  –أعزل
ومقـيــــد بــــالمعـنــــى الـــشــــائع - أن
يكـــون حـــاضـــرا مـثل ســـد مـنـيع

ضد ما يجري؟
ربما نعم، وربما لا..

كـل أمـــــــة تـــــســـتـفـــيـق مـــن هـــــــول
صـدمة أو كـارثة، لابـد لها من أن
تـبحث عن وجود مـن نوع خاص،
يـــتـفـق وحـجـــم المــــــــأســــــــاة الـــتـــي
عـــــاشــتهـــــا. فـكــيف بـــــأمـــــة مــثل
العـــراق، دخلـت محـنـتهــا دون أن
تـــدري، عـنـــوة، ومـن دون أن تـــرى
أي بــصـيــص نــــور لأمل الخــــروج
مـــنهــــــا.  تمــــــامــــــا كــمــــــا الــبــــطل
الارسطي  –نسبـة إلى أرسطو –
الـنـبـيل، حـين يـتحـمل الأمـــريـن
)المــــرارة المــــزدوجــــة( في الــــشقــــاء
والألـم في متـواليــات محن بـدأت
مـعهـــــا ولاداتهـــــا، وظلـت لــصــيق
العــــراق علـــى مــــر العـصـــور، دون
فـرصـة للتـأمل أو للانـسجـام مع
الذات البشـرية ولا حتى مع ذات
الـعـــــــــــراق. ولا في الــــبـحــــث عــــن
كـيفـيـــة الخلاص مـن هـــول تـلك
المحـن الـتـي صــار الخــروج مـنهــا
ضــــــربــــــا مــن المـــــســـتحـــيل. فــكل
جـاهــزات الحلـول مـا عــادت تعـد
تـــــــوازي  حجــم طــــــوفــــــان الــنــــــار
ــــــــة الأسـلـحــــــــة ــــــــارود وبـقـــي والـــب
المتنـوعــة التي انـصبت فـوق رأس
العــــراق. بعــــد أن تمـكـن المـــســــرح
ومنـذ بـدايـاته الأولـى من إيجـاد
اغـلـــب أشــكــــــــالـه، ومـــــــســـتـــمــــــــر
بـــاكـتــشــــاف القـــادم مـن جـــديـــد
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كممثلة كوميدية حسب.
اما شيماء جعفـر فقد تحركت بخفة على
المـــســــرح لـكــنهــــا عــــانــت بعــض الادغــــام في
بعـــض المــــــواضع الادائــيــــــة ـ وهــي ممـــثلــــــة
واعــــدة تحـتــــاج إلــــى مــــزيــــد مـن الخـبــــرة

والمران.
وقـد أجاد المخرج في صـنع مشهد مـسرحي
فعال وموحٍ وهو مشهد )الاغتصاب( الذي
نفـــذته ممـثلـتـــا العـــرض بمهـــارة واتقـــان.
لكن الممثلتين لجـأتا إلى )صـراخ( كثير في
بـعض المــواضع من العـرض وهــذا الصـراخ
كــان يــزداد أحـيــانـــاً مع صخـب المــوسـيقــى
)الصارخ( رغم )الاختيارات( الموفقة لها.

امـــــا المـــــشهـــــد الأخــيـــــر )وهـــــو واحـــــد مــن
الاخـتـبـــارات المهـمـــة للـمخـــرج( فقــد جــاء
)بــاهـتـــاً( و)ضعـيفــاً( وقــد ســاعــد الـضــوء
)تنفيذا وتصميـماً( في صنع مشهد نهائي

غير مؤثر وغير موحٍ.
لقـد اشـارت لنـا فـزاعـة العبـاسين )لـطيف
والخفــاجـي( إلـــى الفــزاعــة المحـيـطــة بـنــا
وتلك الـتي تعـيش وتـعشـش داخلنــا والتي
تحـاول ان تحيل كل مـنا بـدوره إلى فـزاعة
أخـرى فهـل سنبـطل وهم الخـوف من هـذه
الـفزاعـة؟ وهل سنـرفض في أقل تقـدير ان

نكون مجرد فزاعة لا أكثر؟!

إذ لا شيء ســوى الخــوف والـــوهم والمــوت
)العـــــالـم عـــــزل وأحــنه هــم لازم انعـــــزل(
وهكـذا تكـون قتـامـة الـرؤيـة وسـوداويتهـا
لــــــدى شخــــــوص )الفـــــزاعــــــة( انعـكـــــاســـــاً
لـقتامـة الواقع المحكـوم بالخـوف والوهم
والموت ـ ذلـك الواقـع الذي سـينتج المـزيد
مـن تلك الـشخــوص المحبـطـة والمـغتـربـة

والمزدوجة على نفسها.
انقــاد المخـــرج الخفــاجـي إلـــى معـطـيــات
النــص الفكــريـــة والجمـــاليــة وتحــرك في
حــدوده الفـنيــة ـ لكـنه نجـح في استـثمــار
بعـــض المفــــردات المـنــظــــريـــــة وفي اشغــــال
منـاطق المـسـرح )حــركيـا( تـاركـاً مـسـاحـة
كـبيــرة لاجـتهــاد ممـثلـيه الــذيـن نجحــوا
بــــــدورهـــم في تقــــــديم )فـعل( مــــســــــرحــي
امتـلك حيـويته فـتحملـوا العـبء الاكبـر
في ظل الاخفاقات التقـنية للضوء الذي

لم يسعفهم في مفاصل كثيرة.
وقـد استخـدمت الفنـانة )سـاهرة عـويد(
تنـويعــات ادائيـة وصــوتيـة وتحـركـت رغم
)بدانتها( بـرشاقة ولياقـة عالية، وبذلك
فقـد اكــدت حضـورهـا المـسـرحـي كمـمثلـة
لم تكشف كامل امكـانياتها الإبداعية في
مــثل هـكــــذا عــــروض. وقــــد كــــشفـت لـنــــا
سـاهـرة الــوجه الآخـر لـسـاهــرة المعـروفـة

مونودراميـة في معالجة مـا هو سردي من
تداعيات الشخوص واستذكاراتها جوانب
ومـفـــــــاصـل مــن مـعـــــــانـــــــاتـهـــــــا الـــــــذاتــيـــــــة
والمـــــــــوضـــــــــوعـــيـــــــــة حـــتـــــــــى نــكـــتـــــــشـف ان
الــــــشـخــــصـــيـــتـــين مــــــــاهـــمــــــــا إلا وجـهــــــــان
لشخصيـة واحدة متشظية بفعل الصراع
الــــداخلـي العـــارم الــــذي يعـتـمــــر داخلهـــا
والمحـكـــــوم بــصـــــراع أكــثـــــر احــتـــــدامـــــاً مع
المحيـط الخارجـي في عالـم رمادي يـسوده
الموت فـ)حين نعيش في عـالم كهذا العالم

علينا ان نموت من الداخل(.
لكـن الــشخـصـيـتـين )الــوحـيــدتـين( ورغـم
اغتــرابهمـا الحـاد يتـشـبثـان بـالنـزوع إلـى
الحيـاة والدفاع عنها حـتى الرمق الأخير
رغـم علامـــات المـــوت والـنـــزوع إلـيه حـتـــى
المـــــديــنـــــة تــتجـه نحـــــو المـــــوت )ولـكــن مــن
سيـدفن المـدينـة بعـد دفن سكـانهـا؟( تلك
المــدينــة المـغتــربــة التـي فقــدت الــسيـطــرة
علـــــى أبــــــوابهـــــا الــتـــي يحــــــرسهـــــا انـــــاس
يـتـــسلحـــون )بــسـبعـــة أرواح( دون ضـمـيـــر
واحــد!( فـيعـبثــون كمــا يـشــاؤون واضـعين
شـــروط اللعـبــة وقــواعــدهــا لـيكــونــوا هـم
دائمـاً الفـائــزين فـ)الحــراس هم وحــدهم
الــــذيــن يعــــرفــــون لعـبــــة الابــــواب( وعلــــى
الجمـيع ان يكـون جـزءاً مـن لعبـة الــوهم

التـسعينـيات قـد شهـد كثـيرا مـن عروض
ثنـائية الشخـصية التي لجأ إلـى كتابتها
كـثيـر مـن كتـاب المـســرح وقت ذاك ومـنهم

فلاح شاكر في معظم مسرحياته.
ورغم اعتمـاد نص )الفزاعة( شخصيتين
فقـط فـــان المـــؤلف قـــد اعـتـمـــد تقـنـيـــات

)الفزاعة( بين تشظي الشخصية واغترابها

تحجـيمهــا. ومنهـا المـسـرح الـذي
هـو أهم أنـواع الثقـافـة. فلم يكـد
المبـدع يـصحــو منهـا لـكي يمـكنه
أن يـــــســتــثــمــــــرهــــــا، بـــــســبـــب انه
اصـطــدم بــواقع الاحـتلال الــذي
هيـمن علـى بلـده وشـعبه وعـليه،
فحـرمه من حق التـصريح، ولأن
المـســرح من اصعـب الفنـون الـتي
يمـكـن الـــسـيــطــــرة علــيهــــا، وهــــو
الفن الــوحيـد الـذي بـإمكـانه أن
يـــــزوغ وبــــسهـــــولـــــة مــن طــــــائلـــــة
الـرقـابـة، وان الـوسـائل المـذهـبيـة
ــــــــــدارس الــــتــــي يمــكــــن لـه أن والم
يتـبعهــا فيــوصل صــوته إلــى من
يـريــد دون أن تعي الـرقـابـة ذلك،
فـالرقابة دائما أغبى من الحجم

الذي نعطيه لها.  
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جمـال الطـبيعـة( –لأنه )مـولـود
جديـد للعقل(، لا كمـا عرفـنا له
أرســطــــو مـن انـه محــــاكـــــاة لهــــا
فقـــط، بل إن لــم يعـل علــيهــــا لا
يـثـيـــــر الانـتـبـــــاه وهـــــو مـــــا نـــــرى
الحـيــــاة علـيه حـين تمــــر علـيـنـــا
بهدوء. حتى الأشياء الكارثية كـ
)الاحتلال( مـرت ولم نعـد نفـكر
فيها يـتوجب ذلاً، أو كما يتوجب
علـيـنـــا الـتـفكـيـــر بـصــنعه. كـيف
يمكـننــا أن نجـــابه تلـك الكــارثــة
التي تـسعـى إلـى طـمس هــويتنـا
وإجهاض منجـزنا المتـطور الذي
لـــم يـكـــتـــمـل بـعـــــــد لـــيـــتـــنـــــــاسـل
ويـتـــوالــــد. فحــصـــار الــثقـــافـــات
بـالمقــاييـس الـتي عـشنـاهــا تبـدو
أهــــون بـكـثـيــــر مـن طـمــــسهــــا أو

يحتـاجـان إلـى جهــد أو تفكيـر،
كــونهمــا ليـســا اكثــر من وسـيله
لــوصــول مـن يلجـه ليــس اكثــر
مــن الــــشهـــــرة وكــــســب المـــــال أو
العـكــــس. لـــم يعــــــد وقــت إلــــــى
الــنـكـــــات المـكـــــانــيـــــة الــتــي قـــــد
تـصيـرنــا اكثــر من نـكتــة ونحن
نـــرزح تحـت ظل احـتلال قـــاس
لـــدولـــة لاتـــرحـم ولايعـنـي لهـــا
الإنــــســـــان اكــثـــــر مــن مــــشـــــروع
لـتجـــريـب أسـلحـتهـــا في قـتـله.
والعـراق ومـا مـر به من فـاجعـة
في احتلاله .2003 لم يتسن له
بعـــد أن يـفكـــر بمـــرارة المـــأســـاة
التي يعيشها أو بحجم الكارثة
ــــــــــــزال الـــــتـــــي حـلـــــت بـه، فـلا ي
بحـاجـة إلــى وقت كـي يتــأملهـا
لـيتعـرف عـن كثـب، في أسبـابهـا
ودوافـعـهــــــــا الـــتـــي أولـهــــــــا : إن
العـــراق يمـتـلك حـضـــارة وارثـــا
كـبيـريـن شكلا للعـالم مخـزونـا
معـــرفيــا لايـطــاله أحــد تحــزن
حين تعود لتشاهد الركيك من
المعـاني والإهانات فـوق خشبات
مـســارحـه فـ)جمــال الـفن فــوق

ـ

ـ ـ

التجارب العـالمية الشبـيهة بنكبة
العـــراق. كـمــــا لا يمكـن الارتقـــاء
بما هـو سطحي مطلقا، فالعمق
 –ولـو أنها تـبدأ مـن البسـاطة –
ولـكن مـن وجهــات نـظــر معـينــة،
في عقـــــد حـــــوار )جـــــدل( فــيــمـــــا
بــيــنـهــمـــــــا، ومــن خـلالـهــمـــــــا  –
وجهتي الـنظـر  –سـيتم الاتحـاد
بينهمـا ليقدما مقـاربة تصل بنا
إلـى المطلـوب. فالـرقي الأخلاقي
والـنفـسـي والفكــري البـعيــد عن
همـــوم النــاس أو يـتجـــاوزه ليـس
بمقـــــــدوره تقـــــــديم الأفعــــــال ولا
النتـائج العـظيمـة. وعليه فلابـد
مـن حـــــذف كل الأفـكــــار الـتـي لا
تــنـفع الــنـــــاس مــن قـــــامـــــوســنـــــا
والعمل علـى تحويـلها إلـى أفكار
اكثر شمـولية بل وحتـى اكبر من
الفعل الـذي نـسعـى إلــى تحقيق
ـــــــــى أن نـعـــــــــرف ـــــــــائـجـه.. عـل نــــت
بالمحـصلة أن الخـوف لا يوصلـنا
إلـى الـنتــائج التـي نطـمح إليهـا.
  ومـنهـــا )المــســــرح( في إمكـــانـيـــة
ـــــــــــاره  لا اســــتـخـــــــــــدامـه واعــــتــــب
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وثقــافـــاتهـــا. وعلـيـه ولكـي يعــاود
العــــــراق دوره الـــثقــــــافي المجـــــــابه
للدمار الذي يحيط به، عليه أن
يبــدأ من مـوضـوعــات اليـوم ومـا
يـساهم من الوسـائل التي تسعى
إلـــى خلاصه مـن تلـك الكـــوارث.
إن الـسعي هـو الـى امـتلاك الفن
عمــومــا كــسلاح لـه فعله المجــرب
وهـــــو فـعل )الــتــثقــيف مــن اجل
الخـــلاص(. ومــــــــن أســــــــبـــــــــــــــــــــاب
الخلاص أن نــــضع الجــــــزئــيــــــات
جــــانـبــــا أو نــنهـــض بهــــا لـتـكــــون
بمـستـوى الأهميـات الـكبيـرة. أي
أنـنا حين نـكتشف بـأن مشـروعنا
لا يـــرقـــى إلـــى مــسـتـــوى كـــارثـــة
الاحــتـلال علــيــنــــــا أن نــتـــنحــــــى
ونــتـــــرك الـــطــــــريق لمـــن يحــــســن
الــسيــر فـيه. فــالـبنــاء الإنـســـاني
يعـتمــد علـى مــدى تحقـيق اكبـر
قــــدر مـن الحــــريــــة في الاخـتـيــــار
والتعـبيـر. كـذلـك في البحـث عن
الـطـــرق والأســـالـيـب الـتـي تمـيـــز
الـفنــان المبــدع عـن غيــره، وليـس
هنـاك مــا يمنع من مـزج المحليـة
بـالعـالميــة، بل وفي الاستفـادة من
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إلـــــى الخلاص مـن مــــأســـــاتهـم
بــكل الأشـكــــــال، للـخلاص مــن
المـــوت الــسـهل الـــذي يــطــــالهـم
دائـما وبلا استئـذان. و)المسرح(
واحد مـن أنواع الـفن والثقـافة
: ذلـك النـشـــاط العقـلي الــذي
يتـأرجـح بين مفهــومي التـاريخ
والمـعــنـــــــى الأســــطـــــــوري الـــــــذي
يــطــمح الــــى الــبقــــاء   –دعــــوة
ــــــــاة ــــــــى الحـــي جـلـجــــــــامـــــــش إل
الــســـرمـــديـــة -. أن في جـــدلـيـــة
الـبقـــاء والفـنــاء لابـــد لهــا مـن
الـسعي حـثيثـا إلـى الـتفكيـر في
نبـذ الاحتلال مـن خلال الفن،
ــــــــوصـــيـل ولــكـــن، كـــيـف يـــتـــم ت
الفكــرة في ظل غيـاب الـوسـائل
مـجـــتـــمـعـــــــة.       إن المجـــتـــمـع
العــربـي مـــرتع خـصـب لـنــشــوء
الأساطير وانـتعاشها وتـوالدها
وتـكــــاثــــرهــــا، وغــــالـبــــا مــــا تلــــد
أســـاطـيـــرهـــا أســـاطـيـــر أخـــرى
تـــشـبـههـــــا وبـــــوتـــــائـــــر أعلـــــى أو
مـــوازيـــة ومـن كل الاتجـــاهـــات.
ولا نبالـغ لو قلنـا أن الأسطورة
تــتــمـلـكــنـــــــا في كـل شــئ دون أن
نـشعــر بهــا. لكـنهــا لـم تتــوصل
إلـى اسـتيعــاب ابشع الأسـاطيـر
الــتــي عــــــرفهــــــا العـــــراق وهــي :
الغــزو الأمــريـكي الــذي يـسعــى
إلـــى تغـيـيـــر ثقــافــات الــشعــوب
وتــــواريـخهــــا بفــــرض ثقــــافــــات
هشة، سخـروا لتوصيلها كل ما
عـرفـوا مـن سبل ومـا تـفننـوا به
من وسـائل مـتنـوعـة ومـتطـورة
في الــوقـت نفـسـه. فمـن فلـمنــة
الخــيــــــال في الــــســيــنــمــــــا، ومــــــا
تـــــــوصلــــــوا إلـــيه مــن إبــــــداع في
المــســـرح المـــوسـيقـي الأمــــريكـي،
تراهم اليوم يفلمنون الأحداث
الـــواقعـيـــة لجـــرائـمهـم في غـــزو
الــشعــوب كــأفلامـهم )عــاصفــة
الــصحــــراء( والخ مـــا ســـواهـــا.
فـنوعـوا أسلحتهـم من القنـابل
إلـى الفلـم والمسـرحيـة والكـتاب
والقـصة والـرواية وسـواها. إذن
هم يـركـزون علـى ارث الـشعـوب
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الــتقـنـيــــات الهــــائلــــة والـكـبـيــــرة
والمـدهشـة، والـتي تمكـن الإنسـان
منهـا جـدا، فقـد صـار تـرويـضهـا
سهلا بـــالـنــسـبـــة له. أجـــزم أنهـــا
ستظـل عاجـزة تمامـا عن وصف
وتجــسـيـــد مـــا مـــر بـــالعـــراق مـن
أشـكـــــــال. أقـــــــول الأشـكـــــــال، لأن
المـضـمــون واحــد هــو : )الحــرب(
وقـد تـستـطيع أن تـضيـف عليهـا
ــــــــــاجـه مــــن ــــــــــوت ومــــــــــا يـحــــت الم
مـستلـزمـات بـالإمكـان تـرويضهـا
لــصـــالـح الأفكـــار ونـــاس المحـنـــة
الــذيـن تعــودوا علــى نــسق المــوت
بديلا للحياة. مـاالذي سيتمكن
الفـن مـن إيـصـــاله عـبـــر قـنـــوات
الحـيــاة الـتـي تعـــود علـيهــا، وقــد
تفننـت التقنيـات بتنـويع الشكل
الـــواحـــد بعـــدة معـــان، فلـم تعـــد
الفكـرة الـواحـدة مقـتصـرة علـى
الحل الــــــواحــــــد، وقـــــــد تعــــــددت
الحلـول وتنـوعت. أمـا، المضـامين
فحـــدث ولا حــــرج، لقـــد تـعفـنـت
مـن كـثـــــرتهــــا، خــصــــوصــــا حـين
نعـرف أن الموضـوع : هو أي فـكرة
ـــــــــدهـــــــــا ـــــــــى تجـــــــســــي نــــتـفـق عـل
وتــطـــويـــرهـــا، الـثـيـمـــة الأكـيـــدة
والفصل الى )الحرب( - لاسيما
أن المـضــامـين حقــوق محفــوظــة
لشعـوبها وللـشعوب الـتي تطمح
الــى الاسـتفــادة مـنهــا  –هــذا إذا
ما تعـددت الأفكار، فمـا بالك إذا
كــانـت الـفكــرة  theameواحــدة
هي )الحــرب(. إذن فـــالأفكـــار لم
تعــد محـض حـــديث يــرد، وانمــا
صارت )هـما يؤرق( الـفنانين، بل
والمــثـقـفــين في كـل بـقـــــــاع الأرض
جمـيعــا، والعــرب بــشكل خــاص،
أمـا العــراقيـون ؟ فلا جـواب، ولا
حـل مع الحـــرب ســــوى أن نعـيـــد

التساؤلات الأولى التي تبدأ :
وهل في )الفـن( سـبـيـل للخـــروج

من محن العراق ؟ 
هل بــــإمكــــان الفـن أن يـتــصـــدى

للكوارث ؟
ويـكــــون سـبـبـــــا في الخلاص مـن
المــوت ؟ ويكـــون سنــدا للـســـاعين
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